
استثمروا في أولادكم

احترام الطفل للبيئة 
يحمي كوكبنا من 

التصحر والحرارة

ليـــس ضرورياً أن تكون عضـــواً في منظمة تهتم بالبيئة، بل غيّـــر من عاداتك اليومية 
لرفع مستوى الوعي بالقضية

تتركـــز فلســـفة تنميـــة ثقافـــة الطفـــل بيئيـــاً فـــي دراســـة أو معالجـــة قضايـــا ومرتكـــزات 
واســـتدراك مؤثـــرات كل الظواهـــر الاجتماعيـــة والتربويـــة، والاســـتراتيجيات التربويـــة، 
وبرامـــج الإدارات البيئيـــة، ووســـائل الاتصـــال الاجتماعي والإعلام بمختلـــف وظائفه في 
تنميـــة الاســـتثمار البيئـــي للطفل. وتشـــكل القضايـــا البيئية واحدة من أهم المشـــاكل 
الكبـــرى التـــي يعانـــي منهـــا العالم اليوم؛ فنحـــن نعيش في عصر تعـــرض الأرض للخطر 
علـــى مســـتويات مختلفـــة، والجهود التي تُبـــذل من أجل التغيير على مســـتوى العالم 
لا تبـــدو كافيـــة؛ لـــذا مـــن الواجـــب على كل فـــرد ألا يبخل ولا يتكاســـل من أجـــل الحفاظ 
علـــى كوكبنـــا، ويتعيـــن علينـــا معالجـــة هـــذه القضيـــة مـــراراً وتكـــراراً.  فضـــاً عـــن ذلـــك، 
كثـــر نشـــاطاً ونجتهد فـــي تغيير ســـلوكياتنا حتى نكـــون واعين  يتعيـــن علينـــا أن نكـــون أ

بيئيـــاً، بخاصـــة مع بدايـــة تكوين حيـــاة أطفالنا.

د. هدى الميموني 
أكاديمية وكاتبة - المغرب
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غالبـــاً مـــا ننســـى أن كل شـــيء يبـــدأ بفـــرد واحـــد. ليس من 
الضـــروري أن تكـــون جـــزءاً من حركـــة بيئيـــة أو منظمة من 
أجـــل الإســـهام فـــي حـــل المشـــكلة، إنما نبـــدأ بتغييـــر بعض 
عاداتنـــا اليوميـــة لرفـــع مســـتوى الوعـــي بالقضايـــا البيئيـــة، 
والأهم أن ينطبق الأمر نفســـه على الأطفال، فإن تعليمهم 
الأساســـيات وتوظيـــف التعليـــم البيئي العالـــي الجودة من 
الممكـــن أن يســـاعد كثيراً ويقطع شـــوطاً طويـــاً، فالتعليم 

البيئـــي للأطفـــال أمر بالـــغ الأهمية.

القوة الفعلية
يُعدّ قطاع الطفولة مقوماً رئيساً في المنظومة الاجتماعية، 
المعرفيـــة  الأطفـــال  فئـــة  قـــدرات  ببنـــاء  الاهتمـــام  ويعـــد 
وثقافتهـــم البيئيـــة مدخلاً مهماً ورئيســـاً لبناء القوة الفعلية 
في التغيير البيئي وتحســـين الســـلوك البشـــري في العلاقة 
اســـتراتيجي  مؤشـــر  وذلـــك  البيئـــي،  النظـــام  معالـــم  مـــع 
ينبغـــي الأخـــذ بمحددات أبعاده للتمكـــن من تحقيق جودة 
المنجـــز في تعزيز فاعلية أهداف الاســـتثمار البيئي للطفل.

التأثير البيئي في الطفولة
يولـــد الطفـــل بســـلوكه الفريـــد، يبـــدأ فـــور ولادتـــه التفاعـــل 
مـــع البيئة؛ فالاســـتجابات التـــي يتلقاها من البيئـــة تؤثر في 
ســـلوكياته وتعلمـــه. لأنـــه ينظـــر إلـــى البيئـــة على أنهـــا عامل 
كتســـاب المهـــارات وعامـــل  يمكـــن أن يشـــجع النشـــاط وا

قـــد يحـــد من النشـــاط. على ســـبيل المثـــال: التأثيـــر البيئي 
يحـــدث عندمـــا يتلقى الطفل اســـتجابة للبـــكاء. ومثال آخر 
علـــى التأثيـــر البيئـــي، عندمـــا يحـــرك الطفـــل فراشـــه بحرية 
ويلعـــب بدميـــة علـــى مســـافة ذراع ممدودة مقارنـــةً بطفل 
يجلـــس لفتـــرة طويلة في عربة أطفال مـــن دون القدرة على 
الحركـــة. تقـــول أحـــدث الدراســـات إن تأثيـــر البيئـــة فـــي نمـــو 
الأطفـــال وتعلمهـــم مـــن خـــال النظريـــة الديناميكيـــة التـــي 
الســـلوك، قدمـــت  للبيئـــة أن تغيـــر  توضـــح كيـــف يمكـــن 
الدليـــل علـــى الطـــرق التي تؤثـــر بهـــا البيئة في الســـلوك إلى 
درجة التغيير في مســـتوى الشـــحنة الجينية نفســـها؛ أي أن 
التغييـــر كبيـــر جـــداً بحيث يمكـــن أن يتجلى حتـــى في تغيير 

الطفل. جينـــات 
وتشـــرح النظريـــة أن نمـــو الأطفـــال يعتمـــد علـــى التفاعـــل 
بيـــن الحمـــل الجينـــي ومكونات البيئـــة والمهمـــة المطلوبة 
مـــن الطفـــل. والمكونات البيئيـــة هي، على ســـبيل المثال، 
التغذيـــة المناســـبة، والتعديـــل المـــادي والحســـي للبيئـــة 
الـــذي يعـــزز فهـــم النجـــاح، وبالتالـــي تعلـــم مهـــارات جديدة. 
ووفقـــاً للنظرية الديناميكية، تســـهم جميع الأنظمة معاً في 

نجـــاح التطويـــر والتعلـــم علـــى قدم المســـاواة.
ومـــن الغريب أن نـــرى في المجتمع أن الولد يجب أن ينزل 
إلـــى الشـــارع أمـــا البنـــت فـــا، وهـــذا قـــد يكـــون صحيحـــاً فـــي 
بعض البيئات، ولكن البديل في توفير بيئة مناســـبة للبنت 
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أيضـــاً للخـــروج واللعـــب والتعـــرف إلـــى البيئـــة المحيطة بها 
وتكويـــن الصداقـــات بكل أشـــكالها مـــع التقويم المســـتمر 
مـــن الوالديـــن لكل مـــن الولد والبنت؛ لـــذا يجب تقويم دور 
البيئـــة المحيطـــة بالطفل، وبخاصـــة أن هناك عوامل كثيرة 
تتدخـــل فـــي التربيـــة، فمـــن خـــال المتابعـــة المســـتمرة وفي 
حال ملاحظة أي أثر ســـلبي للبيئة فعلى الوالدين التحرك 
لدراســـة مـــدى التأثيـــر الســـلبي فـــي شـــخصية الطفـــل، ثـــم 
أو  البيئـــة  عـــن  العـــزل  بطريقـــة  إمـــا  المشـــكلة  معالجـــة 

بمؤثـــرات خارجيـــة أقـــوى كالاحتضـــان والنصيحة.
تطوير تدريجي

تشـــكل فئـــة الأطفـــال القاعدة الرئيســـة التي تعتمـــد عليها 
عمليـــة التطـــور الحضـــاري للمجتمعـــات، وتدعيـــم قـــدرات 
هـــذه الفئـــة الاجتماعيـــة المهمـــة، فكريـــاً وثقافيـــاً، وتوســـيع 
فـــي  أن نســـهم بشـــكل فعلـــي  المعرفيـــة، فعلينـــا  دائرتهـــا 
وتنشـــئته  القـــادم  الجيـــل  لبنـــاء  الصلبـــة  القاعـــدة  تكويـــن 
تنشـــئة ســـليمة؛ ليكون قادراً على تحمل أعباء المسؤولية 
فـــي إدارة وتوجيـــه وقيـــادة المجتمـــع بشـــكل واعٍ ومتعقـــل 
فـــي تعاملـــه مـــع مختلـــف الظواهـــر والمتغيـــرات، ويســـهم 
فـــي تنظيـــم وصقـــل مفاهيمـــه الخاصـــة بعلاقاتـــه بالأشـــياء 
والمعالـــم المحيطـــة بـــه، وتقنيـــن نشـــاطاته المختلفـــة فـــي 

اتجاهاتهـــا وأهدافهـــا.
جـــدوى  بمـــدى  فعلـــي  بشـــكل  ترتبـــط  ذلـــك  صناعـــة 
الاســـتراتيجيات التربويـــة فـــي تنمية الثقافـــة البيئية للطفل 
المرتكـــزة علـــى مناهج التربيـــة البيئية والبرامـــج التعريفية 
والمـــدارس،  للحضانـــات  البيئـــي  الشـــأن  فـــي  والمعرفيـــة 
فـــي  التـــدرج  منهـــج  الاعتبـــار  فـــي  تضـــع  أن  ينبغـــي  التـــي 
تعريـــف الطلبـــة بالقضايـــا البيئيـــة والاســـتفادة مـــن برامـــج 
فـــي  المدرســـية  والأنشـــطة  العمـــل  وورش  المحاضـــرات 

البيئيـــة. الثقافـــة  تعميـــم 

تطويـــر  هـــو عمليـــة  للطفـــل  البيئـــي  الثقافـــي  التكويـــن  إن 
تدريجـــي كمـــا هي عليه الحال في مســـيرة التطور المراحلي 
والتاريخـــي لحضـــارة المجتمعات البشـــرية، فهي تتشـــكل 
كـــم المعرفـــي للطفـــل فـــي ســـياق مراحـــل نموه،  نتيجـــة الترا
كتســـاب العادات الأســـرية في مراحل  إذ يجـــري في إطارها ا
نمـــوه الأولـــى، والتقاليـــد الاجتماعية والقيـــم الدينية الدارجة 
فـــي محيطـــه الاجتماعـــي في مراحـــل نموه الثانيـــة، والتعليم 
كتســـاب المهـــارات والمعـــارف فـــي مراحل نمـــوه الرابعة،  وا
وتحديـــد  والأفـــكار  الـــرؤى  وتكويـــن  الثقافـــات  كتســـاب  وا
الاتجاهـــات والمفاهيـــم فـــي المراحـــل المتقدمـــة مـــن نمـــوه 

بوصفـــه طفـــاً، ودخولـــه المرحلـــة الأولـــى مـــن نمـــوه حيـــن 
يصير شـــاباً.

ومـــن الطبيعـــي أن تكـــون لـــكل مرحلـــة مـــن مراحـــل نمـــو 
الطفـــل خصوصياتهـــا، ومرتكزاتهـــا التربويـــة، وتشـــكل فـــي 
مكوناتهـــا مختلف التفاعلات الفكريـــة والثقافية والعادات 
الحضـــاري،  والمـــوروث  والتراثيـــة  الاجتماعيـــة  والتقاليـــد 
والقيـــم الدينيـــة، والخطـــط والبرامـــج العلميـــة والتعليميـــة 
مضمـــون  جوهـــر  فـــي  المختلفـــة  والتربويـــة  والتثقيفيـــة 
أهدافهـــا ومحتوياتهـــا، التي تهدف إلى تكوين قاعدة الطفل 
الثقافيـــة، وتشـــكل الثقافة البيئية أحد أبـــرز جوانبها حداثة.

كيفيـــة  فـــي  فســـننظر  بذلـــك،  تســـمح  لا  البيئـــة  كانـــت  إذا 
تغييـــر البيئة بحيث تســـمح أو تســـاعد الطفل على العمل 
بنجـــاح. لذلـــك يجـــب أن يتكـــون أي تدخل علاجـــي للطفل 
لاســـتثماره بيئيـــاً، بـــدءاً من توجيـــه من الوالديـــن ومقدمي 

الرعايـــة للتغييـــرات فـــي البيئة.
البيئة علاج فعال

فيمـــا يأتـــي بعـــض الأمثلـــة التي تشـــرح كيـــف يؤثـــر التغيير 
كتســـاب المهـــارات؛ فمثـــاً لو أن  البيئـــي فـــي القـــدرة علـــى ا
هنـــاك طفـــاً يعانـــي ســـهولة فـــي الرؤيـــة، ســـيكون التغييـــر 
البيئـــي هـــو أننـــا لا نضعه ليلعـــب أمام الضوء الســـاطع، بل 
نغلـــق المصاريـــع في أثناء اللعب. ولو أن طفلاً يجد صعوبة 
فـــي رفـــع رأســـه مســـتلقياً علـــى بطنـــه، ســـنحاول تشـــجيعه 
بصـــوت مثـــل ضحكـــة كبيـــرة فـــي كل مـــرة يتمكـــن فيها من 
رفـــع رأســـه، وبالتالـــي ســـنخلق بيئة مشـــجعة لتعبئـــة قواه 

وتحفيـــزه. لمواصلـــة التدريـــب وتعزيـــز هـــذه القدرة.
خطـــط التوعيـــة والتثقيـــف البيئـــي لـــإدارات البيئية محور 
مهـــم فـــي تنميـــة الثقافة البيئيـــة للطفل، ويمكن أن تســـهم 
فـــي إحـــداث تحـــول نوعي فـــي بناء الســـلوك البيئي الرشـــيد 
البيئيـــة  فـــي برامـــج الســـلطات  لقطـــاع الطفولـــة، وتتمثـــل 
المختصـــة والمعنيـــة التـــي تحـــرص على تضميـــن برامجها 
والمهرجانـــات  والمحاضـــرات  النـــدوات  تنظيـــم  بخطـــط 
والنشـــاطات المختصـــة فـــي مجـــال التوعية وبنـــاء القدرات 
البيئيـــة، وإعـــداد البرامـــج التلفزيونيـــة والإذاعيـــة، إلى جانب 
إصـــدار المجـــات والنشـــرات والمطويـــات الخاصـــة بنشـــر 

المعـــارف والثقافـــة البيئيـــة.
تحـــرص المنظمـــات الأهليـــة الناشـــطة فـــي المجـــال البيئي 
هـــي الأخـــرى علـــى تقديـــم إســـهاماتها فـــي تنظيم الأنشـــطة 
إذ تعمـــل  للطفـــل؛  البيئيـــة  الثقافـــة  تنميـــة  فـــي  المتنوعـــة 
علـــى الإســـهام في دعـــم المشـــروع الوطني البيئـــي وتنظيم 
فـــي  للمشـــاركة  المحلـــي  المجتمـــع  وتحفيـــز  المهرجانـــات 
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حمـــات التنظيف والتوعيـــة بأهمية الحفـــاظ على المعالم 
المناســـبات  فـــي  المدرســـية  الأنشـــطة  وتفعيـــل  البيئيـــة، 
مجـــال  فـــي  الإعلاميـــة  الخطـــط  دعـــم  جانـــب  إلـــى  البيئيـــة، 

التوعيـــة البيئيـــة.
وللإعـــام أدواتـــه النافـــذة فـــي تعميـــم الرســـالة البيئيـــة؛ إذ 
تســـهم البرامج التلفزيونية والملاحـــق التي تعنى بالثقافة 
البيئيـــة للطفـــل فـــي تنميـــة الوعـــي وبنـــاء الســـلوك القويـــم 

الطفولة. لقطـــاع 

تعزيز الاستثمار البيئي للطفل
علينـــا إذن أن نتبـــع إجـــراءات تســـاعد المربـــي علـــى تعزیـــز 
ثقافـــة الإبـــداع والاســـتثمار البيئـــي للطفـــل فـــی المدرســـة، 

: مثل
. إعادة النظر من حین إلى آخر فی المفاهیم والممارسات 

القائمة على التعليم البيئي للطفل.
. تشـــجیع المدرســـین على التجریب، وجعل جو المدرســـة 

مثیراً یســـمح بالمخاطـــرة غیر الضارة.
. تهیئـــة الفـــرص لتجربة الأفکار الجدیـــدة مع تقبل احتمال 

الفشـــل، علـــى ألا یکون فی ذلك خطر کبیـــر على الطفل.
. تشـــجیع تبادل أعمال المدرســـین التی تتسم بالابتكاریة 
بعضهـــم مع بعض، وتســـهیل اتصالهـــم بالمدارس الأخرى 

المهتمـــة بتنمیة الوعـــي البيئي للأطفال.
. إیجـــاد بیئـــة عمـــل مفتوحة للأفكار الجدیـــدة غیر المألوفة 

وتقبّلها بشـــكل إیجابي.
. تشـــجیع المبـــادرات الفردیـــة والجماعیـــة ومناقشـــتها فی 

جـــو إیجابی یســـوده الاحترام.
. استخدام العبارات الإیجابیة المشجعة للأفكار الجدیدة.

هـــذه الإجـــراءات تســـاعد بشـــكل كبيـــر علـــى تعزيـــز الوعـــي 
البيئـــي لدى الأطفال والأســـر من خلال البرامج والأنشـــطة 
المتنوعـــة، فالحـــل الأمثـــل للحفـــاظ علـــى البيئـــة والحد من 
التغير المناخي يكمن في ســـلوك الإنســـان ونشـــأته، والذي 
يتحـــول إلـــى قيـــم اجتماعيـــة لديـــه، ويجعلـــه جـــزءاً من هذه 
البيئـــة ومســـؤولاً عن عـــدم الإخلال بها، مع وضع الأســـاس 
البيئـــي، من خلال ترســـيخ مبادئ كفاءة اســـتخدام الطاقة 
والميـــاه فـــي المنـــازل لـــدى الأســـر، لتكـــون الأســـرة النموذج 
الأمثل لنشـــر ثقافة الترشـــيد وتفعيل دورهـــا في المجتمع.

إلـــى  بالنســـبة  كبـــرى  أهميـــة  يشـــكل  البيئـــي  التعليـــم  إن 
الجميـــع. وكلمـــا تعرفنـــا إلـــى الطرق التـــي نلحق بهـــا الضرر 
بكوكبنـــا، كان بوســـعنا أن نغيـــر ونتبنـــى عـــادات جديـــدة 

أســـرع. ويتعين علينا أن نبدأ بأنفســـنا، ومن هنا يمكننا أن 
نكـــون مصدر إلهام للآخرين. فالأطفال هم المســـتقبل، لذا 
فمـــن الضـــروري أن ننقـــل المعرفـــة إليهم، فمـــن خلال بدء 
مرحلـــة مـــا قبـــل المدرســـة، ســـوف يعمـــل التعليـــم البيئي 
علـــى تشـــكيل وصقـــل عقليـــة أطفالـــك وجعلهـــم مدركيـــن 
مـــن شـــأنه أن يلهمهـــم لاتخـــاذ  بيئيـــاً، وهـــذا  ومســـؤولين 
اختيـــارات ذكيـــة وقـــرارات صائبـــة، وهـــذا هـــو الجيـــل الـــذي 

إليه. نحتـــاج 
إن تأكيـــد القيمـــة الوطنيـــة والاجتماعية للمســـؤولية يكمن 
باعتبـــار  البيئـــي،  النظـــام  وتـــوازن  نقـــاء  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
مهمـــاً  مطلبـــاً  وتجلياتهـــا  معانيهـــا  بمختلـــف  المســـؤولية 
للمجتمـــع،  والبيئـــي  الصحـــي  الأمـــن  ضمانـــات  لتحقيـــق 
وصـــون مكونـــات المعالـــم البيئيـــة بوصفهـــا مصـــدراً مهمـــاً 
للاقتصـــاد الوطنـــي ومقومـــاً اســـتراتيجياً لأمـــن المجتمـــع.
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